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بإسدال الستار على الانتخابات البرلمانية في تركيا والتي جذبت أنظار المتابعين خلال الأيام الماضية، ومع
ــا ــا لم إعلان النتــائج طــ تراجــع العدالــة والتنميــة وتحقيقــه .% مــن الأصــوات الانتخابيــة خلافً
أشــارت إليــه اســتطلاعات الــرأى العــام مــن تحقيــق الحــزب نســبة تــتراوح بين -% العديــد مــن
التســاؤلات حــول أســباب التراجــع رغــم مــا قــدمه الحــزب للمــواطن الــتركي مــن إنجــازات اقتصاديــة
واستقرار سياسي منذ وصوله إلى سدة الحكم عام  وحول مستقبل الحياة السياسية التركية،

فيما يلي نحاول رصد أسباب هذا التراجع :

. خسارة أصوات الأكراد

يعتبر السبب الأهم في تراجع العدالة والتنمية هو تحول الغالبية العظمى من الصوت الكردي إلى
حزب الشعوب الديموقراطي الذي حقق نجاحًا تاريخيًا بتجاوز الحاجز الانتخابي ودخول البرلمان كأول
حزب كردي يخوض تلك المغامرة التي أظهرت نتيجتها أنها مغامرة محسوبة وتتسم بالشجاعة؛ مما
أوصل  نائبًا من الحزب للبرلمان وهو رقم يقترب من ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء المستقلين الذين

شكلوا كتلة الحزب في الانتخابات السابقة.

نجاح الحزب الكردي عبر عن حالة عالية من الانخراط السياسي للأكراد؛ ما يمهد لإنهاء تاريخ دموي
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من الصراع بينهم وبين الدولة ونجاح كبير لمشروع المصالحة الذي هو في الحقيقة أحد أهم مشاريع
حكومة العدالة والتنمية في باب السلم الأهلي، رغم حصول العدالة والتنمية على النسبة الأكبر من
أصــوات الاكــراد في المــاضي إلا أنــه وكتعــبير عــن تقــدم مــشروع المصالحــة ذهبــت هــذه الأصــوات لحــزب
الشعــوب الــذي أجــاد اختيــار مرشحيــه والقيــام بحملات دعائيــة ناجحــة، كمــا طــ برنامجًــا انتخابيًــا
استطاع من خلاله جذب تلك الكتلة الكبيرة وهي الضريبة التي دفعها العدالة والتنمية بتراجعه في

نتائج الانتخابات مقابل تقدم مشروع المصالحة وانخراط الأكراد في العملية السياسية.

. غياب أردوغان عن زعامة الحزب

خـاض أردوغـان انتخابـات رئاسـية منـذ أشهـر قليلـة واسـتماتت أحـزاب المعارضـة الثلاثـة في محـاولات
كمــل الــدين إحســان أوغلــو، حيــث اعتــبر الرجــل إســقاطه فــدفع حزبــا الشعــب والحركــة القوميــة بأ
، كمـا خـاض زعيـم حـزب الشعـوب صلاح الـدين دميرطـاش

ٍ
المناسـب لمواجهـة أردوغـان مـن عـدة نـواح

الانتخابات فيما بدا أنها بروفة للتعرف على قدرات الحزب الحقيقية ومدى الإجماع الكردى عليه
استعدادًا للانتخابات البرلمانية إلا أن أردوغان استطاع الفوز بـ % ومن الجولة الأولى؛ ما يعنى أن
يزميــة في إقنــاع الرجــل اســتطاع لمــرات متتاليــة مســتخدمًا قــدرات حزبــه بالإضافــة إلى شخصــيته الكار
النــاخبين بمشروعــه رغــم التحــديات الصــعبة الــتي واجههــا، لكــن طرحــه هــذه المــرة مــشروع الدســتور
ير الرئـاسي ووضعـه علـى رأس أولويـات الحـزب ثـم تركـه لأوغلـو للترويـج لـه في أول اختبـار حقيقـي لـوز
الخارجيــة الســابق مثــل نقطــة ضعــف أظهرتهــا النتــائج وخاصــة التراجــع الكــبير للحــزب في إســطنبول
المدينــة الــتي ينتمــى لهــا أردوغــان حيــث خسر بهــا  نقــاط كاملــة؛ مــا يعــني أن أوغلــو فشــل في إقنــاع
المترددين بانتخاب الحزب؛ مما كان سببًا في تراجع نتيجة الحزب الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للمقارنة
بين الــرجلين، وهــو مــا يطــ تســاؤلات عــن قــدرة أوغلــو في خلافــة أردوغــان في قيــادة الحــزب وعــن

مستقبله السياسي كذلك.

. تراجع الاقتصاد في البرنامج الانتخابي

أخيرًا أدى تراجع الجانب الاقتصادي في برنامج الحزب على حساب إبراز قضايا سياسية، إلى غياب
الـدافع عنـد البعـض لانتخـاب الحـزب خاصـة لـدى المتردديـن، كمـا أن ظهـور الجـانب الاقتصـادي علـى
رأس أولويــات أحــزاب المعارضــة مثــل أمــرًا إيجابيًــا ذلــك أنهــا تخلــت عــن الاكتفــاء بمــا يســمى معــاداة

الأردوغانية بما يعنى أدراكها أن ما تحقق خلال العشر سنوات الأخيرة أصبح من الصعب تجاوزه.

كيف تعامل العدالة والتنمية مع تراجع نسبته؟

جــاء التعامــل الهــادئ مــن جــانب الحــزب وقيــاداته معــبرًا عــن ثقافــة الديموقراطيــة الــتي يؤمــن بهــا،
فاحتفل أوغلو بالنتيجة وحاول إبراز النقاط الإيجابية التي حققها الحزب ومنها صدارة الانتخابات
يــة، مــن جــانبه أشــار أحــد وزراء الحــزب في لرابــع مــرة علــى التــوالي، وهــي أول مــرة في تــاريخ الجمهور
ــائج ــة والتنميــة وأن الحــزب بصــدد تحليــل النت ــة النــاخبين وصــلت للعدال تصريــح هــام إلى أن رسال
والوقـوف علـى رسائـل الشعـب منهـا، كمـا أعلـى الرئيـس أردوغـان مـن إرادة الشعـب واعتـبر أن نتـائج
الانتخابات تشير لرغبة الناخبين في تشكيل حكومة ائتلافية ودعا الأحزاب أن تتحلى بالمسؤولية تجاه



هــذا الأمــر، كمــا صــدرت تصريحــات عــن قــادة في الحــزب تنظــر بشكــل إيجــابى لتقــدم حــزب الشعــوب
الكردي منها حديث نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش حول كون الحزب الكردي هو الحصان الرابح،
وأيضًا حديث مسؤول الحزب في ديار بكر (معقل الأكراد) بأن نجاح الحزب الكردي هو نجاح لمشروع
العدالة والتنمية بشأن انخراط الأكراد في الحياة السياسية وأشار إلى عزم العدالة والتنمية على المضي

قدمًا في استكمال مشروع المصالحة.

مستقبل المشهد السياسي التركي

رســمت هــذه الانتخابــات مشهــد ســياسي جديــد تمثــل في ثلاثــة مظــاهر أساســية هــي تراجــع العدالــة
والتنمية وصعود حزب الشعوب، وثبات نسبي لحزبي الشعب والحركة القومية، ما يجعلنا نتوقع أنه
علــى المــدى القريــب فالاحتمــالات الأقــرب للحــدوث علــى الترتيــب هــي ائتلاف حكــومى بين العدالــة
والتنمية والحركة القومية أو فشل الأحزاب في الوصول لتشكيل ائتلاف حكومي ومن ثم الذهاب
لانتخابات جديدة أو نجاح الأحزاب الثلاثة المعارضة في تشكيل حكومة ائتلافية بدون العدالة والتنمية
يًــا إلا أنــه مســتبعد سياســيًا وبفــرض حــدوثه فمــن المتوقــع ألا يكــون عمرهــا وهــو خيــار وإن وجــد نظر

طويلاً ومن ثم فنكون أمام انتخابات جديدة أيضًا.

وبالتالى فالعدالة والتنمية يواجه تحديًا آنيًا يتمثل في إقناع أحد الأحزاب الثلاثة بالمشاركة في الحكومة
وهو أمر ليس بالسهل خاصة بعد تكرار حزب الشعوب رفضه المشاركة واستبعاد رئيس حزب الحركة
القوميـة دولـت بهشلـى أن يشـارك حزبـه في حكومـة ائتلاف في تصريحـات بـدا أنهـا أوليـة؛ مـا يتطلـب
جهـدًا إضافيًـا في تكثيـف المشـاورات مـع الأحـزاب الثلاثـة خلال الأيـام القادمـة، ويبـدو أن حـزب الحركـة
القومية هو الأقرب للمشاركة في ائتلاف لعدة أسباب على رأسها تنامي مخاوفه من التقدم الذي

أحرزه خصمه حزب الشعوب ومن المعروف أن الحركة القومية يعادي مشروع المصالحة مع الأكراد .

كذلك يواجه العدالة والتنمية تحديات هامة في حال خوض انتخابات جديدة يأتي على رأسها إعادة
الثقة للمترددين وتقليل المخاوف من مشروع الدستور الجديد إما بتعديله أو تأجيل طرحه إلى أجل
غير مسمى، كما أنه يواجه تحديًا هامًا حول محاولة جذب الأصوات الكردية إليه مرة أخرى، ومن
غير المستبعد أن يتراجع أوغلو عن قيادة الحزب ويعلن تحمله المسؤولية عن عدم نجاحه في تشكيل

الحكومة.

في المقابــل ينبغــى الإشــارة إلى أن حــزب الشعــوب يمتلــك فرصــة ثمينــة في تثــبيت مكــانته بين الأحــزاب
الكــبيرة بــل وفي حــال جــاء أدائــه علــى قــدر برنــامجه الانتخــابي ونجــح في تنفيــذ وعــوده في الــدفاع عــن
حقـوق المهمشين فربمـا يصـبح رقمًـا صـعبًا في خريطـة الأحـزاب السياسـية ويحـرز تقـدمًا عمـا نجـح في

تحقيقه وهو ما سيشكل تهديدًا للعدالة والتنمية بطبيعة الحال.
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